ول لضا 


صصح بصو بحص وحص صوص ص وح صا واه 
ثم يقول الحق سبحانه 


2 لاني الوق شِع 
لص دَالدَُآاداملأمُيَ () # 


يريد الحق سبحانه أن يُسِلّى رسوله و8 حتى لا يألم لما يلاقيه 
من قومه : يقول له : يا محمد لا تدعب 





ك ؛ لان هؤلاء لن يؤمنوا . 
وما عليك إلا البلاغ . فلا تياس لإعراض هؤلاء . ولا تتراجع عن تبليغ 
دعوتك والجهاد فى سبيلها والجهر بها ؛ لأنتى أرسلتك لمهمة » ولن 
أتخلى عنك ؛ وما كان الله ليرسل رسولاً ثم يخذله أى يُسلمه 

وقد قال تعالي لنبيه فك باخع نُفْسك علئ آقارهم هم إن أم ب موا 
بهذا الحديث يي ولو أردتُ لجعلتّهمٍ مؤمنيد 
يكفروا : إن د نَنَأ نزْلْ عَلَيْهم مَنَ السّمَاء آيَهُ فظلت أعنافهم 
لَّهَا خاضعين (©) 4 [الشعراء] 









إنما أريد أن يأتونى طواعية عن محبة . لا عن قهر ؛ لأننى 
لازي الت تفقة . إنما قلوبا تخشع , ويستطيع أ بشر بجبروته 
ضع له أو تسجد , لكنه لا يستطيع مهما أوتى من 
قوة أنّ يخْضع قلوبهم ؛ أى يحملهم على حَيّه | 

وهنا يقول تعالى لنبيه 0 ا 
فجعلهم فى حكم الأموات . وهم أحياء ٠‏ لماذا ؟ لآن الذ: 
ل 

أى نقول : إن للإنسان حياتين : حياة الروح التى يستوى فيها 
المؤمن والكافر ؛ والطائع والعاصى ؛ وحياة المنهج والقيم » وهذه 














ت .محص حمح ص مص ص محص ص مص ص مص 
للمؤمن خاصة ٠‏ والتى : 
وَللرْسُول إِذَا دعَاكُم لما يُحييكم -©4 [الاثفال] 

فهو سبحانه يخاطبهم هذا الخطاب وهم أحياء . لكن المراد هنا 
ياة المنهج والقيم . وهى الحياة التى تُورئك نعيم) دائما باقي] 
لا يزول ؛ خالدا لا تتركه ولا يتركك . 











لذلك إيقول سبحانه عن هذه الحياة وذ الذَار ار الآخرة لهي 
الحيوان لو كانوا يعَلمُرَ 6 4 [المتكيوت] 

الذلك سمي الله المتهج الذى أتزله على رسوله روح «(وكذا'لك 
أُوْحينًا لِك رُوحًا من أَمْرِنا .. 2 > [الشورى] لأن المنهج يعطيك حياة 
باقية لا تنزرى ولا تزول 

وسمًّى الملّك الذى نزل به روح : 9 نزل به الروح الآ 
[الشعراء] فالمنهج روح من الله ٠‏ نزل به روح من الملائكة هو جيريل 
ايه السلام على قلب سيدنا رسول الله ليحمله رسول مصطفى فييك 
قن الناس جميعا , قيحَيُوْن الحياة الآخزة 

فالكقار بهذا المعنى حياة روح القالب التى يستوى فيها 
جميع البشر , لكن هم أموات بالنسبة للروح الثانية ٠‏ روح القيم 
والمنهج 


لذلك ٠‏ إذا كان عندنا شخص شقى أو بلطجى يفسد فى المجتمع 
أكثر مما يصلح نقول له : أنت وجودك مثل عدمه , لماذا ؟ لآن الحياة 
إذا لم تُستغل قى الناقع الدائم . قلا معنى لها . 

وهنا يقول تعالى لنبيه : لا تحزن , ولا تذهب نفسك على هؤلاء 











ن 409 














ح مح حت حتت تت ت وح تررح 
القرم الحسرات , فهم موتى لم يقبلوا روح المنهج وروح القيم ٠‏ و, 
داموا لم تدخلهم هذه الروح ؛ فلا أملّ فى إصلاحهم ٠‏ ولن ب 3 
لك ؛ فالاستجابة تأتى ممن أصغى سمعه ؛ وأعمل عقله فى الكون من 
حوله ليصل إلى حقيقة الحياة ولغز الوجود 








عسدق 3 إذا سقطت بك طائرة مثلاً فى صمراء ٠‏ 





واتقطعت عن الناس ٠‏ فلا أئيس ولا شىء من حولك , ثم فجاة رايت 
أمامك مائدة عليها أطايب الطعام والشراب ٠‏ فطبيعى قبل أن تمتد يدك 
إليها لا بد آنْ تسل نفسك : سَنْ أتى بها 5 

كذلك أنت أيها الإنسان طرآت على كون معد لاستقبالك » ملىء 
بكل هذا الخير ٠‏ بالله آلآ يستدعى هذا أن تسال مَنْ أعد لى هذا 
الكون ؟ 





ثم الم يد أحد هذا الكون لنقسه . ثم جاءك رسول من عند الله 
يخبرك بحقائق الكون : ويحل لك لغز الحياة والوجود . لكن هؤلاء 
القوم لما جاءهم رسول الل أَبْوَا أن يستمعوا إليه . ولم يقبلوا الدوح 
الذى جاءهم به . 








والحق سبحانه 





رض لنا هذه المسألة فى آية أخرى : 8# 
سٍْ يتمع لك حت إذَا حْرجُوا من عندلك قاُوا لين أوثوا العلم ماذا قال 
آنقا . 4ك لطايعة الوم 0 

ويدد الحق عليهم ٠‏ لفل هُوْ دين آمنُوا هد وَشفَاء والذين 
لا يُؤْمُونَ في آذانه قر وهر عليِهم عَم أولدتك يناو من مان عدر 
40 [فصلت] 














فالقرآن واحد . لكن المستقبل للقرآن مختلف , فواحد يسمعه بأذن 








ص ١ح‏ محصح محص +مصح وص وج ممصت 
مُرْمفة وقلب واع فيستفيد , ويصل إلى حل اللفز فى الكون وفى 
؛ لأنه استجاب للروح الجديدة التى أرسلها الله له » وآخر 


0 





وهؤلاء الذين أعرضوا عن القرآن إنما يخافون على مكانتهم 
وسيادتهم . فهم أهل فساد وطفيان ٠‏ ويعلمون أن هذا المنهج جاء 
ليقيد حرياتهم ٠‏ ويقضى على فسادهم وطغيانهم ؛ لذلك رفضوه . 

الذلك تجد أن الذين تصدوًا الدعوات الرسل وعارضوهم هم السادة 
والكبراء . آلآ تقرأ قول الحق سبحانه عن مقالتهم : 8إِنَا أَطَعنا سادتنا 
وكْبراءنا فأَصَلُونا السبيلاً 0 » [الاحزاب] 
ب من أن القرآن يسمعه إنسان فيقول مُستذا يه 
لله : اعد ؛ وآخر ينصرف عنه لا يدرى ما يقول , والمنصرف عن 
القرآن توعان : إما يتصرف عنه تكيّر) يعنى : وعى القرآن وفهمه لكن 
تكبّر على الانصياع لأوامره . وآخر سمعه لكن لم يفهمه ؛ لان الله 
اختم على قلبه 

ومهمة الداعى أن يتعهد المدعر , والاً يياس لعدم استجابته , 
وعليه بتكرار الدعوة له » لعله يصادف عنده فترة صفاء وقطرة , 
وخلو نفس ٠‏ فتثمر فيه الدعوة ويستجيب 





إذن : لات 











رإلا فقد رأينا من أهل الجاهلية مَنْ أسلم بعد فترة طويلة من عمر 
الدعوة أمثال : خالد بن الوليد . وعمرى بن العاص ٠‏ وعكرمة ٠‏ وغيرهم 


7 
إسلامه , فلما ضربها وشجّها حتى سال الدم منها رق قلبه لاخته . 


أسلمت قصة مشهورة لانها كانت 














لذلك أمر الحق سبحانه رسوله كل أنْ يجهر بالدعوة ؛ وأنْ يصدع 
بما يُؤْمر ء لعل السامع تصادفه فترة تنبه لفطرته . كما حدث مع عمر . 
وحين تلحظ الفاء فى بداية هذه الآية ظقَإٍ لا تلمع الموتى 
> [الروم] نجد أن التقدير : فلا تحزن . ولا يهولنك إعراضهم ؛ 
لأنك ما قصرّت فى البلاغ . إنما التقصير من المستقبل ؛ لانهم لم 
بقبلوا الروح السامية التى جاءتهم , بل نفروا من السماع . وتناهوا 
عنه , كما حكى القرآن عنهم «وقال الذين كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لهذا 
القران وا ا فيه لملَكُم مَطبُودَ © 6 [فصلت] 


)١(‏ عن أنس بن ماك قال : ٠‏ خرج عسر متقلداً السيف ؛ قلقيه رجل . نقال له : أبن تعمد 











ايا عمر ؟ فقال : أريد أن أقتل محمد . فال ؛ وكيف تامن من بنى هاشم وبنى زهرة وقد قتلت 
محمد؟ ؟ ققال له عمر ؛ ما أراك إلا قد صبوت وتركت دينك الذى أنت عليه , قال : أفلا 
أدك على العجب إن ختنك وآختك قد صبّوا وتركا ديك الذى أنت عليه . فمشى عمر ذامرة 
حتى أتاهما وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خياب . لما سمع خباب بحس عمر 
انوارى فى البيت . فدشل عليهما . نقال : ما هذه الهيتئة التى سمعتها عندكم ؛ لعلكما قد 
اصبرتما ؟ فقال له ختنه : يا عمر إن كان السق فى غير ديثك * فوثب عمس على ختته 
افوطته وطتا شديداً , فجاءت أخته لتدفعه عن زوجها افتفحها تفحة 
وهى غضبى : وإن كان الحق فى خير دينك ؛ إنى أشهد أن لا إله إلا الك 
رسول الله » . وقد أدى هذا الموقف بعمر أن ذهب لرسول اله يك فى دار ابن أبى الأرقم ٠‏ 
فخرج رسول الله ع حنى أنى عمر , قاخذ بمجامع ثوب وحمائل السيف , فقال : ها أنت 
بمنقه يا عمر حتى ينذل الله بك من الخزى والنكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة ٠‏ فهذا عمر 
ابن ألخطاب : الهم أعز الإسلام - لى الدين - بعمر بن الخطاب , فقال عمر : أشهد ان لا 
إله إلا اث رأنك عيده ورسوله رأسلم » أخرجه البيهقى فى دلائل التبوة ( 715/1 
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قدمّى وجوها 





واشهد أن 

















١ ١١‏ ممع ص روحت ووح تج وص حبص حبصهه 

وتَبَى بعضهم بعضا عن سماع القرآن دليل على أنهم يعلمرن أن 
مَنْ يسمع القرآن باذن راعية لابّدّ أن يؤمن به وأن يقتنع . 

ثم يقول سبحانه < رلا سبع لصم عله إذا ولوأ مين 9 4 
0 وفى موضع آخر « رالذين لا يُوْسْوِدَ فى آ: انهم وقر .. 69 4 

نصلت] وقال أيض) : «إصم بكم .. (402 [البقر 

وقد علمنا من وظائف الأعضاء أن البكّم ياتى 
اللسان يحكى ما سمعته الأذن , فإذا كانت الآذن صماء فلا بُدٌ أن 
يكون اللسان أبكم ؛ ليس لديه شىء يحكيه . 

لذلك نجد الطفل العربى مثلاً حين ينشأ فى بيئة إنج 
الإنجليزية لانه ا وتعلمها , بل نجد صاحب اللغة نف 
تُعرض عليه الكلمات الغريبة من لفته فلا يعرفها لماذا » لأنه لم 
يسمعها.ء فحين يقول العربى عن العجوز : أنها الحَيُزبون 
والدّردبيس"" .. الخ تقول : ما هذا الكلام . مع أنه عربى لكن لم 
تسمعه أذنك . 











والأذن هى أداة الالتقاط الأولى لبلاغ الرسالة , وما دام ال تعالى 
قد حكم عليهم باتهم فى حكم الاموات ؛ قفالإحساس لديهم ممت: 
فالأذن لا تسمع آيات القرآن . والعين لا ترى آيات الكون ولا تتاملها . 
لذلك قال تعالى عنهم : طفَإنْهَا لا تَعَمى الأبْصَارٌ ولدكن تَعْمى الْقُلوب 
النَى فى الصُدور 69 4 [الحج] 
وكلمة أعمى نقولها للمبصر صحيح العينين حينما يخطىء فى 
إ(1) الحيزيون ؛ العجود . والتون زائدة . كما زيدت فى الزيتون . [ اللسان - مادة حزب ] 


التينيى انيم [فيقى ) اتباتي + والمجوز ايغنا .يقال قها ديميين 
[ اللسان:نمائةا؛ مزمي.. دريس ] 








التودييس 8 

















لقنا 
حبصت ,حصت ,ص توح توح ١‏ تت رررره 
شىء ٠‏ فتقول له : أنت أعمى ؟ لماذا . لأنه وإنْ كان صحيح العينين » 
إلا أنه لم يستعملهما فى مهمتهما : فهو والأعمى سواء . 

وهؤلاء القوم وصفهم الله بأنهم أولاً فى حكم الأموات ٠‏ ثم هم 
مصابون بالصمم . فلا يسمعون البلاغ . وتكتمل الصورة بأنهم عُمى 
لا يرون قيات الإعجاز فى الكون ٠‏ وليتهم سم قحسب ؛ قالاصم يمكن 
أن تتقاهم بالإشارة فينتفع بعينيه إن كان مقبلاً عليك ؛ لكن ما 
الحال إذا كان مدير : كما قال تعالى : + إذا ولوأ مُدبرِينَ © »4 
[الروم] يعنى : أعطوك قلهورهم . إذن : لم يَكّدْ لهم منفذ للتلقى ولا 
للإدراك ٠‏ فهم صم بُكْم » وبالإديار تعطلت أيضا حاسة البصر » فلا 
أملّ فى مثل هؤلاء , ولا سبيل إلى هدايتهم . 


و م كد 


ومط نباف تسن © عه 









والدلالة على الطريق والهداية إليه لا تتتّى مع العمى . خصوصا 
إذا آصرٌ الأعمى على عماه , وتقول لمن يكابر فى العمى ( فلان لا 
يعطى العمى حَقّهِ ) يعنى : يأنف أنْ يستعين بالمبصر . ولى استعان 
بالثاس عن تعزله لوؤجدهم خنما له ولصار هو مبصراً بيصرهم . 

وقوله سبحانه : إإن تُسْمعْ .. 469 [لروم] أى :اما مُسمع (إإلا 
من يمن بآياتنا فَهُم مُسَلمُون 4)29 [الروم] وهؤلاء هم أصفياء القلوب 
والفطرة ٠‏ الذين يلتفتون إلى كون الله ٠‏ يتأملون أسراره وما فيه من 
وجوه الإعجاز والقدرة ؛ فيستدلون بالخلّق على الخالق ؛ وبالكون على 
المكرّن سبحانه . ولمّ لا . ونحن نعرف من اخترع أبسط الأشياء فى 

















الا 
الي ب 0 
حياتنا ونور الهاء وتُعل ذكراه , ألسنا نعرف أديسون الذى اخترع 
المصباح الكهربائى ٠‏ والله الذى خلق الشمس لَهُنَ أوْلّى بالمعرفة . 
فإذا جاءك رسول من عند الل يخبرك بوجوده تعالى » ويحل لك 
لغز هذا الوجود الذى تحتار فيه . فعليك أن تُصدّقه . رأن تؤمن بما 
جاءك به ؛ لذلك الحق سبحاته يُعلّمْ الرسل أنْ يقولوا للناس فى أعقاب 
البلاغ « وما أسآلكُم عليه من آخر .. 69 4 [الشعراء] 
وفى هذا إشارة إلى أن العمل الذى يُوْديه الرسل لاقوامهم عمل 
يستحقون عليه أجرا بحكم العقل . لكنهم يترفعون عن أجوركم ؛ لان 
عملهم غال لا يُقدْره إلا سَنْ أرسلهم . وهى وحده القادر على أن 
يُوقَيهم أجورمم 
ومعنى «يؤمن بآياتنا .. 469 [الدرم] يعنى : ينظر فيها 
ويتأملها . ويقف على ما فى الكون من عجائب الخَلّق الدالة على قدرة 
الخالق » فإذا ما جاءه رسول من عند الله أقبل عليه وآمن يه ؛ لذلك 
قال بعدها : «فهم مسلمون 469 [الدوم] 
ثم يقول الحق سبحاته 
ا الع مسيم وب 2 
ء# آم ألْزِى. عَخَلفَحِنصَعْ ف تَُحََرَْيَدطَمْقٍ 
1 سه خا جاح سد سد عن لسع عير ل سيره 
تمجَع لمن بعد فَوَوْصعَفَاوسَيبَة يلق ماه 
أذ 
ممتي ( هه 
الحق - تبارك وتعالى ‏ يعد أنْ عرض علينا بعض الآدلة فى 
الكون من حولنا يقول لنا : ولماذا نذهب بعيدا إذا لم تكف الآيات فى 
الكون من حولك ٠‏ فانظر فى آيات نفسك , كما قال سيحانه : ل وفى 








ا 








دنا 
جح موحت ,حت :تت ,نحت بحص وجا رورره 


أنَفْسكُمْ أفلا تبْصرُو 469 [لناريت] وجمع بين النوعين فى قولم 
سيحانه : «سئريهم آياننا فى الآقاق لاي ل 2 
...هع 4 [فصلت] 

فهنا يقول : تأمل فى نفسك نت : ط اللَهُ اذى خَلفَكُم من ضَعْف .. 
2© 4 زالروم] قال الإنسان المكلف الآن : أنا لم أشاهد مرحلة 
الضعف التى خُلقْتُ متها 

نقول : تعم لم تشاهدها فى نفسك , فلم تكن لك ساعتها 
مشاهدة . لكن شاهدتها فى غيرك . شاهدتها فى الماء المهين الذى 
يتكوّن منه الجنين . وفى الام الحامل . وفى المرأة حين تضع وليدها 
سكير هميق :: ليس :له كَدم ضعى ولا يد تبطكن ٠‏ ولا سن 
تقطع . ومع ذلك رُبى بعناية الله حتى صار إلى مرحلة القوة الثى 
أنت فيها الآن 

دن كتليل الشمك مشهود نكل .إفبان., لا:فى ذاته.+ لكن في 
غيره . وفى مشاهداته كل يوم . وكل هنا شاهد مثات الأطفال فى 
مراحل التمو المختلفة , فالطفل يُولّد لا حول له ولا قوة . ثم يأخذ 











فى ال والكيّر فيستطيع الجلوس ٠‏ ثم الحَبّْى : ثم المشى ٠‏ إلى أن 
تكتمل أجهزته ويبلغ مرحلة الرشد والفتوة . 
وعتدها يُكأفنه فمق - سيخائة وتعتالن _ ويتيغي أن تكلشة 


أيض) . وأنْ تنستغل فترة الشباب هذه فى العمل المثمر . فنحن نرى 
الثمرة الناضجة إذا لم يقطفها صاحبها تسقط هى بين بديه ٠‏ وكانها 
تريد أنْ تؤدى مهمتها التى خَلقها الله من أجلها 

فإن آفتنا نمن ومن أسباب تاش مجتمعاتنا آئنا نطيل عمر 
٠‏ فنعامل الشاب حتى سن الخامسة والعشرين على أنه 

















ص. ١‏ محصحص محص وح مص ص مص ص مص حبص 
طفل ٠‏ ينبغى علينا أن نلبى كل رغباته لا يتقصنا إلا أن نرضعه 

آفتنا أن لدينا حنانا ( مرق ) لا معنى له , أما فى خارج بلادنا , 
فبمجرد أن ببلغ الشاب رُشده لم يَعْدْ له حق على أبيه ٠‏ بل ينتقل 
الحق لأبيه عليه . ويتحمل هو المسئولية . 

والحق 0 
المسئولية فى هذه | 
استأذن الذي ني 3 [التود] 

فانظر أنت أيها الإنسان الذى جعلت كل الاجناس الأقوى منك فى 
خدمتك , انظر فى نفسك وما فيها من آيات وما بين جتبيك من مظاهر 
قدرة الله ٠‏ فقد نشأت ضعيفا لا تقدر على شىء يخدمك غيرك. 

ومن حكمته تعالى 3 قى الطفل ألا تظهر أسنانه طوال فترة الرضاعة 
حتى لا يؤذى أمه , ثم تخرج له أسنان مؤقتة يسمونها الأسنان 
اللبنية ا ا ٠‏ فيجعلها الله مؤقتة 
إلى أن يكبر ويتمكّن من غهاء فتسقط ويخرج مكانها الأسنان 
الدائمة ولو تاملت فى نفسك لوجدت ما لا يُحصى من الآيات 
بعد عت 9©» [الروم] أى : قوة الشباب 
من يعد وشيية .. 4©9 [الررم) أى : ضعف 
5 ة ؛ وهذا الغسعف يسرى فى كل الاعضاء , حتى فى العلم , 
وفى الذاكرة ظ لكيلا يعلم من بعد علّم شيعا .. © 4 [الحج] 
ويظل بك هذا الضعف حتى تصير إلى مثل الطفل فى كل شىء 
تحتاج إلى مَنْ يحملك ويخدمك إذن : لا تأخذ هذه المسألة بطبع 
تكوينك , ولكن بإرادة مُكوّنك سبحاته , قبعد أن كنت ضعيفا يُقرّيك . 
وهو سبحانه القادر على أنْ يعيدك إلى الضعف , ب 












































حبصت ,ص5 56:66 ره 

عقاقير الدنيا أنْ تعيدك إلى الق 

يتتاولون ( الفيتامينات ) فى سن الشيخوخة . ويقول : يا ويل من 
لم تكُنْ ( فيناميناته ) من ظهره” 

لذلك تلحظ الدقة فى الاداء فى قول سيدنا زكريا : طقال رب إنَى 

وه الْمَظُمُ منّى .. 409 [مريم] ؛ لآن العظم آخر مخؤن لقُوت الإنسان, 

حيث يختزن فيه ما زاد عن حاجة الجسم من الطاقة , فإذا لم 


لذلك يسخر أحد العقلاء ممن 








الجسم بالطعام يمتص من هذا ال خزون من الشحوم والدهرن ؛ ثم 
من العضل ؛ ثم من نخاع العظم ٠‏ وهو آخر مخزن للقوت فى جسمك. 

فمعنى قول سيدنا زكريا +( إلى ومن العم متى © 4 [سيي 
يعتى : وصلتٌ إلى مرحلة الحرض"" التي لا أملّ معها فى قوة , 
ويؤكد هذا المعتى بقوله ١‏ وَاشْتعل الرّأس شيا .46 [مريم] 

وقلنا : إن بياض الشعر ليس لون . إنما البياض اتعدام اللون ؛ 
لذلك فاللون الأبيض ليس من ألوان الطيف , ومع الشيخوخة تضعف 
أجهزة الإنسان . وتضعف الغدد المسئولة عن لون الشعر عن إفراز 
اللون الأسود ٠‏ فيظهر الشعر بلا لون 

وتلحظ أن اغلب ما يشيب الثاس ون مها يُغبرف ب 
« السوالف » من هنا ومن هنا » لماذا ؟ قالوا. : لأن الشعرة هياوة اسع 
أنيوب دقيق , فإذا قُصَتْ أثناء الحلق ينقتح هذا الأنبوب . وتدخله 
بعض المواد الكيماوية مثل الصابون والكولونيا , فتؤثر على 
الحويصلات الملوّنة وتقضى عليها : لذلك نلاحظ هذه الظاهرة كثيرا 
فى المترفين خاصة ؛ لذلك تجد بعض الشباب يظهر عندهم الشيب فى 








هذه المناطق من الراس 


] الحرض : الساقط الذى لا يقدر على النهوض . [ اللسان مادة : حرظي‎ )١( 














02 
حمص محم ++ 2:5 
وقد رتب سيدنا زكريا مظاهر الضعف بحسب الإفمية» ٠‏ فقال أو 
رهن العظم متى .. 463 [مريم) ثم( واشتمل الرأسْ شيبًا .. 49 
[مديم] ومع كبّر سيدنا زكريا وضعفه ٠‏ ومع أن امرأته كانت عاقرا إلا 
أن الله تعالى استجاب له فى طلبه للولد الذى يرث عنه النبوة . فبشره 
بولد وسماه يحيى ٠‏ وكان الحق - تبارك وتعالى ‏ يقول لنا : إياكم , 
ألا استطيع أن أخلق مع الشيب والكير والضعف ؟ لذلك قال بعدها 
ل يُخْلْقَ ما يشام 46 [الدوم] 
وقال في شان زكريا عليه السلام «قال كذلك فال ريك هر على 
هين وقد من قبل ولم تك شيا 469 [مديم] 
وقوله تعالى : « وهو الْعَلِيمٌ 4©9 رسمما أى 
الخلّق ناشىء عن علم فإألا بعلم من خَلقَ وهو اليف الْخَبِيرٌ 
[المئك] لكن العلم وحده لا يكفى . فقد تكون عالما لكنك غير قادر على 
000 كمهندس الكهرباء . لديه علم واسع عنها ؛ لكنه 
خطيع تنفيذ شبكة أو معمل كهرباء . قيذهب إلى أحد الممولين 
0 ؛ لذلك وصف الحق سيحانه نفسه بالعلم والقدرة 
إذن : هذا هو الدليل النفسى على المرجد الحق الفاعل المختار 
الذى يفعل الاشياء بعلم وقدرة , ولا يكلفه العمل شيئا ولا يستغرق 
وقتا ؛ لأنه سبحانه يقول للشىء : كن فيكون , ولا تتعجب أن ربك 
يقول للشىء كن فيكون ؛ لأنك أيها المخلوق الضعيف تفعل هذا مع 
أعضافك: وجولرسله 
ولا فقُلَ لى : ماذا تفعل إِنْ أردت أنْ تقوم مثلا أو تحمل شيثا 
مجرد أن تريد الحركة تجد أعضاءك طوع إرادتك ٠‏ ودون أنْ تدرى 
بما يحدث بداخلك من انفعالات وحركات ٠‏ وإنّ قلت فأتا كبير 
وأستطيع أداء هذه الحركات كما أريد ؛ فما بالك بالطفل الصغير 















أن هذا 
























صمح تحت تت :5 :6ت :2ت ور ره 
وسبق أن ضربنا مثلا لتوضيح هذه المسالة بالبلدوزر , فلكل 
حركة منه ذراع خاص بها يُحركه السائق ؛ وأزرار يضرب عليها » 
وربما احتاج السائق لأكثر من أداة لتحريك هذه الآلة حركة واحدة 
آما أنت فمجرد أن تريد تحريك العضو تجده يتحرك معك كما 
تريد دون أن تعرف العضلات والاعصاب التى شاركت فى حركته ٠‏ 
افإذا كنت أنت على هذه الصورة . أتعجب من أن الل تعالى يقول 
للشىء كن فيكون ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه 
يطغ عره ع ماوعة رع عكار .ع 
واد ماسم 
عرسا َكَدَللك كَوأيْوْفَكونَ () هه 


بع أن عرض الحق - سبحاته وتعالى - الدليل ليهتدى ره من 
'. سن لم هد يُلوّح له بهذا التهديد «ويوم تقوم / اعة يقسم 
جرِمُون ما لبوا غير ساعة .. 46 [الروم] معنى كلمة لتَقُومٌ الساعة 
.. )4 [الروم] تدل على أنها موجودة ؛ لكن نائمة تنتظر الإذن لها . 
فتقوم تنتظر أن نقول لها : عُنْ فتكون 

فالقيام هنا له دلالته ؛ لأن الساعة أمر لا يتأنّى به القيام . إنما 
يقيمها الحق سبحاته , فقوله ظلَقُومٌ .. )© [الروم] كانها منضبطة 
كما تضبط المنبه مثلً . ولها وقت تنتظره , وهى من تلقاء نفسها إن 
اجاء وقتّها قامت 

وحين تتامل كلمة التَقُوم .. 462 [الروم] تجد أن القييام آخر 
مرحلة للإنسان ليؤدى مبمته . فيقابلها ما قبلها . فقبل القيام القعود . 















شلك اللاينا 
١:2‏ صصح مح تح تح ص ص مص م62 
ثم الاضطجاع . ثم النوم » فمعنى قيام الساعة يعنى : أنها جاءت 
لتؤدى مهمتها أداءً كاملا . 
وسمَيّتْ الساعة ؛ لأنها دالة على الوقت الذى يأذن الله فيه بإنهاء 
العالم ٠‏ وإن كانت الساعة عندنا كوحدة لحساب الزمن نقول : صباح) 
أو مساءً وفق حساب الحكومة أ الأهالى . ترقيت كذا أو كذا 





هذه الآلة التى فى أيدينا بما تضبطه لنا من وقت أمرها هيّن , 
ليست مشكلة أن تُقدّم أو د أل جه نملو :تصق 
( أتوماتيكيا ) أو بالحجارة ٠‏ صُنْعت فى سويسرا ؛ أو فى الصين , 
هذه الساعة لا تهم . المهم الساعة الأخرى . الساعة التى لا ساعة 
بعدها . واعلم أنها منضيطة عند الحق سبحانه . وما عليك إلا أن 
تضبط نفسك عليها . وتعمل لها ألف حساب 

وعجيب أن يقسم الكفار يوم القيامة ما لَُوا غير اع .. 469 
[لددم] فإن كذبوا فى الدنيا . فهل يكذبون أيض) فى الآخرة ؟ قالوا 
بل يقولون ذلك على ظنهم ٠‏ وإلا فالكلام منهم فى هذا الوقت ليس 
اختياريا » فقد مضى وقت الاختيار , ولم يَعْدْ الآن قادرا على الكذب . 

لذلك سيقول الحق سبحانه فى آخر الآية : 9 كَذَلِك كانوا يوْقَكُونَ 
629 # [الروم] فقد كانوا يقليون الحقائق فى الدنيا » أما فى الآخرة 
فلن يقلبوا الحقائق , إنما يقولون على حَسسْبٍ نظرهم 

والمجرمون : المجرم هو الذى خرج عن المطلوب منه بذنب 
يخالفه ٠‏ فنقول : فلان أجرم ٠‏ والقانون يُسمّى الفعل جريمة 

ون طم لَِنُوا .. 462 زوم اللبث : المكْث طويلاً أى فى 
الدنيا » أو : ما لبثوا فى قبورهم بعد الموت إلى قيام الساعة , 
أو : ما لبثوا بعد التفخة التى تميت إلى النفخة التى تُحيى . 























ؤرة لاضن 
حرصت حصت هت :+202 إرررهه 
فهذه فترات ثلاث للبثهم فى القبور , أطولها للذين ماتوا منذ آدم عليه 
السلام . ثم أوسطهم الذين جاءوا بعد ذلك أمثالنا ء ثم أقلّهم لَيثا وهم 
الذين يموتون بين النفختين . وفي كل هذه الفترات يوجد كفار , وعلى عهد 
آدم كان هناك كفار . وعلى مر العصور بعده يُوجّد كفار . حتى بين 
النقختين يوجد كفار , إذن : فكلمة لبثوا هنا على عمومها : أطول ؛ وطويل 
وقصيرة ‏ وأقصر . 
وهؤلاء يقولون يوم القيامة » ما لبثنا غير ساعة + مع أن الآخرة 
لا كذبّ قيها , لكنهم يقولون ذلك على حسب ظنهم ؛ لآن الغائب عن 
الزمن لا يدرى به . والزمن ظارف لوقت الاحداث ؛ كما أن المكان 
ظرف لمكانها ٠‏ فالنائم مثلاً لا يشعر بالزمن ؛ لأن الزمن يُحسب 
بتوالى الأحداث فيه ٠‏ فإذا كنت لا تشعر بالحدث فبالتالى لا تث 
بالوقت , سواء أكان بنوم كأهل الكهف . أو بسوت كالذى أماته الله 


ولما قاموا من النوم أن الموت لم يُوقّتوا إلا على عادة الناس فى 
النوم . فقالوا : طأِنَا وما أو بض يوم .. 468 لعين] ؛ لأنه فى 
هذه الحالة لا يدرى بالزمن , إنما يدرى بالزمن الذى يتتبع الأحداث , 
وما دام الإنسان فى هذه الحالة لا يدرك الزمن . فهو صادق فيما 
يخبر به على ظنه 

لذلك يقول تعالى فى آية أخري وقال كم فى الأرض عَدَه 
اسنين 0513 قَالُوا لبِْنا يومًا أو بعض يوم فاسأل الْعَادين 6519 4 [السؤمنون] 


(1) هو : عير ٠‏ حكاه اين جدير وابن أبي حاتم عن لين عبان والحسن وقداذة والسنى 
وهذا هو القول المشهور . وقال سلمان بن بريدة : هو حزقيل بن بوار . قال اين كثيد 
« اما الفرية فالمشهرر أنها بيت المقدس مر عليها بعد تغريب بختنصر لها ونتل 
[ تقسير ابن كقير 594/1 ] 
































الملائكة'" أ فاع الذين رفون الأحداكي يوقا هيد 
عليه السلام وإلى الآن ٠‏ وإلى قيام الساعة 

قلا يسل عن عدد إلا مَنّ عد بالفعل ؛ أى مَنْ يمكن أن يعد , أما 
الهىء الدع 2 يكون ' نظنة ‏ الند والإسفياه هلا يمد > وهل حد أحنا فى 
الدنيا رمال الصحراء مثلاً ؟ لذلك نسمع قى الفكاهات : أن واحدا سأل 
الآخر : تعرف فى السماء كم ثجم ؟ قال : تسعة آلاف مليون 
وخمسمائة ألف وثلاثة وتسعون نجم) ء فقال الأول : أنت كذاب » 
فقال الآخر اطلع عدّهم . 

لكن , لماذا يستقل” الكفار الزمن قيُقسمون يوم تقوم الساعة ما 


غير ساعة ؟ وفي موضع آخر يقول عنهم : ظ كأنهم يوم يرونها 
١‏ إلذّ عشيّة أو ضحاها ©4 [النازعات] 








البثوا 
لم 








قالوا : لأن الزمن يختلف بحسب أحوال الناس فيه ؛ فواحد يتمنى 
لى طال به الؤمن ٠‏ وغ يتمئى لى قعصي .:فالؤقت. الذى يجمعك ومن 
تحب يمضى سريع] وتتمنى لى طال . على خلاف الوقت الذى نقضيه 
على مُضض مع من تكره » فيمر بطيثا متثاقلاً . 

على حدٌّ قول الشاعر 

حَادتَاتُ السَورٍ تُورَنُ ْنَا والبَليًا تُكَالُ بالفزان”" 


ويقول آخر 





وَدّعِ الصّبر محب ودّعكَ ذائعٌ من سره ما استودعك 


)١(‏ قاله مجاهد . أورده السيوطى فى الدر المثثور [ 175/7 | وعزاه لابن أبى شيبة وعبد بن 
حميد واين جرير واين المنذر وابن أبى حاتم 

(1) القغزان جمع : قفيز . وهر مكيال تتواضع الناس عليه . قال ابن منظور فى | لسسان 
لمر مكلقة :هلز 21 عل ماين مكاي علد عن لاق : سارف :)دعبلا 
أى : أن القفيذ الواحد : 4؟ كيلة . أي : 784 كيلوجرام 














اح موحت ؟ ته :تت :تحت ونح ت وت تت ره 
يفرع اسن على أنا لم يكن َادَ فى تك الحْطّى إِذّْ شيعلا 


كود 





إِنْ يلل بعدك لَيْلى فلكم بت أشكُو قصر الليْلٍ معلا 


فقى أوقات السرور , الزمن قصير , وفى أوقات الم الزمن طويل 
ثقيل . ألم تسمع للذى يقول - لما جمع الليل شمله بسن يحب 

يا ليل شل يا مم ون يا مْبْعْ قفالا تطلم 
كذلك الذى ينتدظر سرورا يستبطىء الزمن . ويود لى من سريعآ 
اليعاين السرور الذى ينتظره ؛ أما الذى يتوقع شرا أو يتتظره فيودٌ لو 
طالَ الزمن ليبعده عن الشر الذى يخافه 





لذلك نجد المؤمنين يودون لو قصر الزمن ؛ لانهم واثقون من 

الخير الذى ينتظرهم والنعيم الذى رُعدوا به , آما المجرمون قعلى 
0 

حلاف ذلك ٠‏ يودون لو طال الزمن ليبعدهم عما ينتظرهم من العذاب 
لذلك يقولون ما لبثنا فى الدنيا إلا قليلاً ويا ليتها طالت بنا . إما لأنهم 
لا يدرون بالزمن ويقولون حَسْب ظنهم ؛ أو لأنهم يريدون شيئا يبعد 
عتهم العذاب 

إذن : أقسموا ما لبثوا غير ساعة :+ إما على سبيل الظن + آي لان 
الغافل عن الأحداث لا يدرى بالزمن . ولا يستطيع أن يُحصيه. 


ل ل 





أَرْ بعض يرم .. 40622 [البقرة] فأخبره ربه أنه لبث ماثة عام قال بل 
حت ماثة عام .. 69 4 [البقرة] 


والذى لا شك فيه أن الله تعالى صادق فيما أخبر به ٠‏ وكذلك 
العزير كان صادقا فى حكمه على الزمن ؛ لذلك أقام الحق - سيدحانه 
وتعالى - الدليل على صدّق القولين فقال : #إفانظر إلى طعامك وشرابك 

















ص حبص مص تمص مت + تج 


لم يدسته [البقدة] والطعام لا يتغير فى يوم أو بعض يوم . 





فقام الطعام والشراب دليلاً على صدق الرجل 





ثم قال سيحانه ظ وانظَر إل حمّارك ولَِعلك آي لئاس وانظر إلى 
العظام كيف نزها لم نكسوها لحما .. 46 [البقرة] 

فقامت العظام البالية دليلاا على صدقه تعالى فى الماثة عام . ولا 
تقل + كيف تجعع بين ضيق القولين ؟ لآن التق أجرى هته السسالة 
رب » هو سبحاته القابض الباسط ؛ يقبض الزمن فى حَقّ قوم , 
ويبسطه فى حَقّ آخرين . 

وهذه الآية : «( ويوم تقوم السّاعةٌ .. 62 > [الروم] جاءت بعد إعذار 
الله للكافرين برسله . ومعنى إعذارهم أى : إسقاط عذرهم فى أته 
سبحانه لم يُبيّن لهم أدلة الإيمان فى قمته بإله واحد ٠‏ وأدلة الإيمان 
بالرسول بواسطة المعجزات حتى يؤمنوا بآيات الأحكام فى : افعل . 
ولا تفعل . 

فالآيات كما قلنا ثلاث : آيات تثبت قمة العقيدة . وهر الإيمان 
بوجود الإله القادر الحكيم , وآيات تشبت صدق البلاغ عن الله بواسطة 
رسله ؛ وهذه هى المعجزات ؛ وآيات تحمل الأحكام 

والحق سبحانه لا يطلب من المؤمتين به أنْ يؤمنوا باحكامه فى 
افحل ولا تفعل إلا إذا ٠‏ أولة بالرسول المبِلّْ عن الله بواسطة 
المعجزة . ولا يمكن أن يؤمنوا بالرسول الميل 


عندهم وجود الله » ووجود الله ثابت فى آيات الكون 











عن الله إلا إذا ثبت 





لذلك دائما ما يعرض علينا الحق سبحانه آياته فى الكون ؛ لكن 
يعرضها متفرقة . فلم يصبّها علينا صب , إنما يأتى بالآية ثم يُردفها 











حمح تحت :تت :هه :52ت رررره 
بما حدث منهم من التكذيب والتكران ٠‏ فياتى بالآية ونتيجتها منهم , 
ذلك ليكرر الإعذار لهم فى أنه لم يَعْدْ لهم عُدْر فى الا يؤمتوا . 

فتلحظ هذا التكرار فى قوله سبحانه : « ومن آي 
ترات وليُديقكم من رُحْسَه ولنْجْرى الك بأمْره ُو من فضله وتعلكم 
م 4 [الددم] 











[الددم] 
اثم يسوق آية أخرى : 
الله النى يرل الرياح سَحابا يط فى السمَاء كيف يشا 
كسا فى الرذق حرج من خلالهفإذا صاب به من يشاء من عباده 
إذا هم يستبشرو 89 وإن كانوا من قل أن 
9 فاط إلى آنَارَحْمْت الله كيف يُحبى الأرض بعد متها إن للك 
َمَحبى الموتئ وهو على كُل شى قُدِيرٌ 9© 4 [الدوم] 
ثم يذكر سبحاته ما كان متهم بعد كلّ هذه الآيات : « ولئن رمَنَا 
ريحا ا مُصفرًا لّوا من بَعده يكْفرُونَ 669 [الددم] 
ومكذا يذكر الحق سبحانه الآية » ويُتبعها بما حدث منهم من 
نكران ١‏ ويكررها حتى لا تيقى لهم حجة للكفر , ثم تاتى هذه الآية 
ووم تَُوم السّاعة يسم الّجْرمُون ما لبوا غير ساغة .. © © [لروم] 
لول لهم : إن عنثم :شد ديقم يكل هته اللآيات ٠‏ فستاتيكم آية 
لا تستطيعون تكذيبها هى القيامة 

















اللامن 
ت. .مص ص مص تمص تمصت محص ص بح 

وعهديب أن يُقشموا ياه هن الآضرة ما ليثوًا غنيك ساغة .وقد 
كفروا به سبحاته فى الدنيا . 

وفى الآية جناس تام بين كلمة الساعة الأولي ٠‏ والساعة الثانية . 
فاللفظ واحد لكن المعنى مختلف ؤ ووم نوم اسع .. 462 [الروم] 
أى : القيامة طيُقْسم الْمَجْرمُونَ ما لَبنوا غير ساعة .. © 4 [لروم] أى 
من الوقت . ومن ذلك قول الشاعر 

رَحلْتَ من الديار لكُمْ أسيرُ ‏ وقلبى فى محبتكُم أسيرٌ 

أى : مأسور 

ولى أنا وزميلى الدكتون محمد عبد المنعم خفاجة ‏ أطال الله بقاءه 
- قصة مع الجناس , قفى إحدى حصص البلاغة ٠‏ قال الاستاذ 





لا يوجد فى القرآن جناس تام إلا فى هذه الآية بين ساعة وساعة , 
لكن يوجد فيه جناس ناقص ٠‏ فرفع الدكتور محمد أصبعه وقال : يا 
استاذ أنا لا أحب أنْ يُقال : فى القرآن شىء ناقص 

فضحك الشيخ منه وقال له : إذن ماذا نقول ؟ وقد قسم أهل 
البلاغة الجناس إلى تام وناقص : الأول تتفق فيه الكلمتان فى عدد 
الحروف وترتيبها وشكلها , فإن اختلف من ذلك شيء فالجناس بينهما 
ناقص ٠‏ كما فى قوله تعالى : « ريل لَكُلّ همزة لم 400 [الهمزة] 
فبين همزة ولمزة جناس ناقص ؛ لأنهما اختلفا فى الحرف الأول 

أذكر أن الشيخ أشار إلى وقال : ما رأيك فيما يقول صاحيبك ؟ 
تتفق الكلمتان فى 
كل ال وف أو فى بعش اء وبذلك لا نقول فى القرآن : جناس 





فقلت : نسميه جناس كل ؛ وجناس بعض ١‏ يعنى 





تاقص . 











ا 

خممبحص بحص بحص وحص ص موصت وحن إزرررهه 
فقولهم طم لَبعُوا غَيْرَ سَاعَةَ .. )4 [الروم] أى : الساعة الزمنية 
التى نعرفها . والزمن له مقابيس : ثانية . ودقيقة . وساعة ؛ ويوم ١‏ 
وأسبوع . وشهر , وسنة ؛ وقرن , ودهر , وهم يقصدون الساعة 

الزمنية المعروفة لا . 

إذن : قهم يُقلّلون مدة مَكْئهِم فى الدنيا أى فى القبور لما فاجاتهم 
القيامة . وقد أخبرناهم وهم فى سّعة الدنيا أن متاع الدنيا قليل , 
وأنها قصيرة وإلى زوال ٠‏ فلم يُصدّقوا والآن يقولون : إتها كانت 
مجرد ساعة , ولم يقولوا حتى شهر أو سنة » فكيف تستقل ما سبق 
أن استكثرته ٠‏ انك اا فيه حتى قلت لما هى إل حبَانًا اانا 
انموت وتحيًا وما © [الجاثية] 














ففى الدنيا كدّبتم وأنكرتم . ولم تستجيبوا لداعى الإيمان ؛ أما 
الآن فى الآخرة فسوف ت: استجابة مصحوية بحمده تعالى » 
كما قال سبحانه : يوم يَدَعُوكُم فَمَستَحِيبُونَ بِحَمّْده .. 69 4 [الإسراء] 
أى : تقولون الحمد لله والإنسان لا يحمد إلا على شىء محبوب 

ثم يقول سيحانه «كذلك .. 9)» إيروم] أى : كبنا الكذب 
#كانوا يؤفكرن (462 |الروم] والإفك من أفك إفكا . أى : صرف 
الشىء عن وجهه ؛ لذلك سّمّى الكذب إفكا ؛ لأن الكاذب يخبر بقضية 
تخالف الواقع . فيأتى بها على غير وجهها . أى يُوجدها وهى غير 
موجودة : أى ينكر وجودها 

ومنه قوله تعالى : ط وَالْموْتَفكَة أهرئ 4)29 [التجم] وهى القرى 
التى قلبها الله » فجعل عاليها سافلها . 

فقوله 8 كذلك .. 4)22 [الروم] أى : كهذا الإفك كانوا يُؤقكون , 
يعنى : يكدّبون الرسل فى الحقائق التى جاءوا بها من قيل ربهم , 








ص١١‏ 
ثم يقول الحق سبحانه 


د هك 2ش دام عر 2 
خف وال لذن ونوا للم آلا لتَدلسرفي 
0 


كِكب بوت دين 


وَلت حك كُتْرل اسل هه 
تال هنا ظالْعلم والإيمان .. (5قا4 [الرىم) فهل العلم يناقى 


الإيمان ؟ لا , لكن هناك فرق بينهما . فالعلم كسب ؛ والإيمان أنت 
تراه وتعلمه » وشىء يخبرك 














تؤمن بالله وإن لم ثَرّه . إذن : شىء أن 

به غيرك بأنه رآه ٠‏ فآمنت بصدقه فصَدَّقُت ٠‏ فهناك تصديق للعلم 

ك دائما يُقَال : الإيمان للغيبية عنك , أما حين 
نك يصير الغيب كالمشامّد بالنسبة لك 








وتسمديق للإيمان ؛ 
يقوى إيمانك ٠‏ ويقوى 








وقد أوضحنا هذه المسألة فى الكلام عن قوله تعالى فى خطابه 
لتبيه محمد يه : ألم تر َيف فل ريك بأصلحاب القيل 4090 [الفبل) 
فقال : ألم مَرَ مع أن النبى يَكلِِ ولد عام الفيل ‏ ولم يتسسّنّ له 
رؤية هذه الحادثة ٠‏ قالوا : لآن إخبار الله له أصدق من رؤيته بعينه 
فقوله : لأُونُوا الْعلم والإيمَاتَ .. © 4 [لرومع لان العلم تاخذه 


أنت بالاستنباط والأدلة .... الخ . أى تأخذه ممن يخبرك وتُصدّقه فيما 
0 





أخير ٠‏ لذلك النبى كه لما سأل الصحابى”"” : ٠‏ كيف 1 
قال : أصبحت مؤمنا حقا ٠‏ قال : « لكل حقّ حفيقة » فما حقيقة 
إيمانك ٠‏ ؟ 


إ(1) هو : الحارث بن مالك الانصارى . ذكره ابن حجر المسقلاني فى ٠‏ الإصابة فى تميين 
الصحابة 545/١ ( ٠‏ ) وعزا الحديث لابن المبارك فى الزهد 














